
” ة ب ة الواج ـ “الوصي 98018 - حكم ما يسمى ب

ال السؤ

رع ؟ ي الش هل لها أصل ف ة ؟ ف ب ة الواج الوصي ام الميراث ما يسمى ب ظ ي ن د ف لاد يوج ي بعض الب ف

ها حلال ؟ وذ ب وهل المال المأخ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

. ” ة ب ة الواج اسم “الوصي اد ب عطى للأحف ء من التركة ويُ ز ه اقتطاع ج ي ون ، وف ان ا الق هذ ذ المحاكم ب أخ ة ت لاد الإسلامي ي بعض الب ف

لا يكون رط أ ش اتهم ب ق لت طب ز ن ن اء وإ ن ات ، ولأولاد الأب ن ة الأولى من أولاد الب ق ب لأهل الطب ة تج ون : أن الوصي ان ا الق وحاصل ما عليه هذ

روط : ش د ، ب د موت الج ا عن ه لو كان حي ي ب ي تركة أ ا ف راث ه والدهم مي ل ما كان يستحق مث ة ب ى ، وصي ث ن ن الميت أ ي ه وب ن ي ب

قط . لث ف اد الث ذ الأحف لث أخ اد عن الث ن ز إ لث ، ف يد عن الث لا يز 1- أ

ر وارث . ي يد غ 2- أن يكون الحف

لك . ر ذ ي رع أو غ ب ة أو ت ب له بوصي د الميت قد أعطاه قدر ما يج لا يكون الج 3- أ

ة : ه الوصي رعي لهذ الأصل الش

يم من مع عظ ين مروي عن ج ر الوارث ي ن غ ي ة للأقرب وب الوصي وج ة : “القول ب ه الوصي رعي لهذ ي الأصل الش رية ف سي ف كرة الت قالت المذ

صري وطاووس والإمام أحمد وداود ن المسيب والحسن الب د ب لاء : سعي ه والحديث ، ومن هؤ ق مة الف ئ عدهم من أ ن ، ومن ب عي اب هاء الت ق ف

ةُ يَّ صِ ا الْوَ رً يْ خَ كَ  رَ تُ إِنْ تَ وْ مْ الْمَ كُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ذَ إِ مْ  كُ لَيْ بَ عَ  تِ ا قوله تعالى : )كُ ي هذ م ، والأصل ف ن حز ن راهويه واب ري وإسحاق ب والطب

ه ن ين على أ ر الوارث ي ن غ ي ى للأقرب ء من مال المتوف ز عطاء ج إ رة/180 ، والقول ب ق نَ ( الب ي قِ تَّ مُ لَى الْ ا عَ قًّ فِ حَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ   ي بِ رَ أَقْ الْ نِ وَ  يْ الِدَ وَ لِلْ

تهى . هب الإمام أحمد ” ان ي مذ ن ، ورواية ف عي اب قوال بعض الت ذ من أ خ م ، ويؤ ن حز هب اب ا لم يوص له مذ ذ ي ماله إ ت ف ب ة وج وصي

د أمرين : ي ا النص يف وهذ

ة . وب الوصي الأول : وج

ن : هي ة من وج وب الوصي يد وج ف آية ت وال

رض . ى : فُ معن ه ب ن إ ( ف ظ : )كتب 1- لف

وب . اظ التي تدل على الوج هو من الألف ( ف ين ق ا على المت 2- قوله : )حق

م لم ن حز تي أن اب أ م رحمه الله ، وسي ن حز لى اب ا إ وا هذ ون ، ونسب ان رادته ، بحكم الق ر إ ي غ ة ب ذ الوصي ف ن ه ت ن إ ا لم يوص ، ف ذ ه إ ن ي : أ ان الث

ون . ان ه الق ي قال ب صيل الذ ف ا الت هذ يقل ب

ة أم لا ؟ سوخ آية هل هي من ه ال ي هذ تلف العلماء ف وقد اخ

عدة أدلة : لك ب عي وأحمد رحمهم الله ( ، واستدلوا على ذ اف ة ومالك والش ف ي و حن ب عة أ مة الأرب هم الأئ سخ ) ومن لى الن مهور إ هب الج ذ ف
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قل ه ، ولن لوا ب ة لم يخ ب لك ، ولو كانت واج ر لذ كي قل ن هم وصايا ، ولم ين قل عن ي صلى الله عليه وسلم من لم ين ب 1- أن من أصحاب الن

اهراً . لاً ظ ق ها ن هم العمل ب عن

اة . عد الوف ب ب لا تج اة ، ف ي الحي ب ف ة لا تج ة ، والعطي ة عطي 2- أن الوصي

ه ت هذ نُسخ د بعض العلماء ، ف ة لوارث ( عن ت بحديث : ) لا وصي مهور ، أو نسخ د الج آيات المواريث عن ت ب ة للوارث نسخ 3- أن الوصي

ة للأقارب . اها وأحكامها ، ومن أحكامها : الوصي ملة معن ي ج آية ف ال

تهى من “التمهيد” )14/292( . ها” ان ت ب أوج ت ف ذ ة ش ف لا طائ ة إ ب ر واج ي ة غ معوا على أن الوصي ر رحمه الله : “أج د الب ن عب وقال اب

ى تَّ لِكَ حَ ذَ  ةُ كَ يَّ صِ انَتْ الْوَ كَ ” فَ نَ ي بِ رَ أَقْ الْ نِ وَ  يْ الِدَ وَ ةُ لِلْ يَّ صِ ا الْوَ رً يْ خَ كَ  رَ هما قال : ) “إِنْ تَ ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  نْ ابْ و داود )2869( عَ ب وروى أ

ي داود” . ب ي “صحيح أ ي ف ان اثِ ( صححه الألب رَ ي ةُ الْمِ ا آيَ هَ تْ خَ  نَسَ

ها صَّ من ل خُ ة ، ب سوخ آية ليست من لى أن ال ه( إ ين عن ي إحدى الروايت هما ف ي الله عن اس رض ن عب ه اب هب بعض السلف ، )وقال ب وذ

ن . ي ر الوارث ي ي حق غ وب ف قي الوج ن ، وب ي ة للأقارب الوارث الوصي

. ) ة لوارث آيات المواريث ، أو بحديث : ) لا وصي ما ب صُّ إ  خَ آية تُ ه ال هذ ف

” )8/391( ، “المحلى” )9/312( . ي ن ر : “المغ ظ ان

: ة ي ون ان ة الق ه الوصي لى هذ هة إ ادات الموج ق ت الان

. ” ة الأمر “ميراث ق ي ي حق ها ف ن لا أ ” – إ ة ها “وصي وا هم يسمون ن كان ة – وإ ه الوصي 1- وهذ

ه ون ، قال : “هذ ان ي الق ة ف كر أحكام الوصي عد أن ذ ” )ص 239( ب ة ون الوصي ان رح ق ه “ش اب ي كت هرة ف و ز ب يخ محمد أ لك قال الش ولذ

حو نحو الميراث ، ن ها ت اعث علي ب الب ها والسب رض من ي الغ ها ومرماها وف ايت ي غ ه الأحكام ف ة . . . وهذ ب ة الواج لاصة أحكام الوصي خ

اة أصله ، على عد وف قي ب ه لو ب ي كان يستحق ه الذ راث اً ، هو مي روض اً مف راث ويه مي ب اة أ ي حي ة لأولاد من يموت ف ه الوصي هذ عل ب ون ج ان الق ف

ا ذ اب ، وإ يج ر إ ي ب من غ ا تج اً ، ولذ راث ة مي ه الوصي عل هذ لى ج ه إ تج كل الأحكام ت ون ، ف ان اية الق ا غ ا كان هذ ذ لث ، وإ اوز الث لا يتج أ

تهى . ” ان هت مع الميراث اب لك تش ذ ذ ، وب ي ف ن ل عدم الت ب ق مة ، لا ت ت صارت لاز ب وج

ودُ اللَّهِ دُ لْكَ حُ م قال : ) تِ لا ، ث صي ف ه ت اب ي كت ها ف ن ي سه وب ف ن ا ، لأن الله تعالى قد قسم المواريث ب ا قطعي طلان اطلة ب هي ب ا ف راث ا كانت مي ذ وإ

هُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مُ * وَ ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ  ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ  ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ هُ  لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ عْ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ وَ

ساء/14-13 . نٌ ( الن  ي هِ بٌ مُ ا ذَ لَهُ عَ ا وَ هَ ي ا فِ الِدً خَ ا  ارً هُ نَ لْ خِ دْ يُ

ه لا أحد أحسن حكما من الله ن إ ا ، ف ن ي لالا مب ما وض ث ا إ هذ ى ب لا استدراك وتعديل على حكم الله تعالى ، وكف ة ما هي إ ب ة الواج ه الوصي هذ ف

دة/50 . نُونَ ( المائ  وقِ مٍ يُ وْ ا لِقَ مً كْ نْ اللَّهِ حُ نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ ل )  عز وج

ه : ة أوج لاث وها من ث الف ة ، قد خ ه الوصي ة هذ روعي ها على مش آية التي استدلوا ب 2- ال

ن اله علي واب ر . ق ي را ، وهو المال الكث ي لا من ترك خ ة إ الوصي مر ب لا يؤ ة ف الوصي د للأمر ب ي ي ق ا ت هذ را ( ف ي ن ترك خ الأول : قوله تعالى : ) إ

ء ي ه ش ل من ض ي يف ر الذ ي لك المال الكث ذ ن قدامة رحمه الله أن المراد ب ار اب ت داره ، واخ ي مق تلف العلماء ف هم ، وقد اخ ي الله عن اس رض عب

نْ أَنْ رٌ مِ يْ خَ اءَ  يَ نِ أَغْ كَ   تَ ثَ رَ رَ وَ ذَ وله : )أَنْ تَ ق لث ب ر من الث أكث ة ب ع من الوصي ي صلى الله عليه وسلم علَّل المن ب ة ، لأن الن اء الورث ن غ عد إ ب

. )8/391( ” ي ن ر : “المغ ظ اري )1296( ومسلم )1628(. ان خ ( رواه الب نَ النَّاسَ و فُ  فَّ  كَ تَ الَةً يَ مْ عَ هُ رَ ذَ تَ

ءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً ز رط ، وأعطاهم ج ا الش ون أهمل هذ ان اهر ، والق وب كما هو ظ رط للوج را( ش ي ن ترك خ يد )إ ا الق هذ ف
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لاً . لي راً أم ق ي كث

وال وأولادهم ، وة وأولادهم ، والأعمام والأخ اد والإخ مل الأحف يش ن ، ف ي ع الأقرب مي ي ج ( عام ف ين ي : قوله تعالى : )والأقرب ان ه الث الوج

رى للآية . ة أخ الف اد مخ الأحف صيصه ب تخ يرهم من الأقارب ، ف وغ

ل الأمر ث د امت ق السدس ف يده ب لاً لحف ل مث ا أوصى الرج ذ إ ره ، ف ي ن ، لا نصيب الأب ولا غ قدر معي ة ب آية لم تحدد الوصي الث : ال ه الث الوج

لث ، يد على الث لا يز رط أ ش ه ، ب ذ ا لأخ ه كان حي ن رض أ ي لو ف ه الذ ي ب ل يكمل له نصيب أ ا ، ب هذ ي ب ف ون لا يكت ان ر أن الق ي آية ، غ ي ال الوارد ف

ة للآية . الث ة ث الف ه مخ وهذ

راء ق ارا ف يه ويترك أولاده صغ ب اة أ ي حي كوى عن حالة موت الأب ف رية تكرر الش سي ف كرة الت ي المذ ون كما ف ان ريع الق ب تش 3- سب

اً لكان له نصيب من اهم لو كان حي ب ن أن أ ي حي راء ، ف ق اد ف لاء الأحف قى هؤ ذ أعمامهم الميراث كله ، ويب د ويأخ م يموت الج ن ث ي اج محت

الميراث .

اء ي ن غ وا أ ل أعطاهم ولو كان قرهم ؟ ب ترط ف ءاً من التركة ولم يش ز اد ج ون الأحف ان ا أعطى الق لماذ ون ، ف ان ريع الق ب تش ا هو سب ن كان هذ إ ف

ة . ب الاقتصار على حالة الحاج ، وكان الواج

اج ، ي ر الاحت ب عت ب أن ن ة ( يج وب الوصي ي وج وب ) يعن الوج ا ب ن ذ ن أخ ا إ ن ن هرة رحمه الله )ص244( : ” والحق أ و ز ب يخ محمد أ قال الش

ح ” ها أوض ي ة ف رب ب أن تكون الق يج يرها ف قدم على غ ة ت ب ة الواج راء ، ولأن الوصي ق ب أن تكون للف يج اب الصدقات ف لأن الوصايا من ب

ر . تصرف يسي تهى ب ان

هب ا مذ ون أن هذ ان هم من الق يهم ، وقد يف ب قط ، وأعطاهم نصيب أ اد ف ة على الأحف ه الوصي ين يستحقون هذ ون الأقارب الذ ان 4- قصر الق

ب ن ، ويوج ي ر الوارث ي ع الأقارب غ مي ل تكون لج اد ب الأحف ة ب ص الوصي م رحمه الله لا يخ ن حز اب ه ، ف هب ا مذ م رحمه الله ، وليس هذ ن حز اب

ء من المال ز م رحمه الله لم يحدد الج ن حز ن اب م إ مع ، ث ا هو أقل الج ه على الأقل ، لأن هذ ارب ق ة من أ لاث على الموصي أن يوصي لث

ه من المال ون رج دار ما يخ ين يحددون مق ة أو الوصي هم الذ الورث ن لم يوص ف إ اء الميت ، ف ما يش ل ب ن ، ب دار معي مق ه ب الموصى ب

للأقارب .

ا , ب , كما أوردن ة واج رض الوصي د ; لأن ف يسر ، ولا ب ما ت ه ب تصدق عن ضٌ أن يُ ر ف من مات ولم يوص : ف م رحمه الله : ” ف ن حز قال اب

لا لك إ ي ذ ه من ماله . ولا حدّ ف راج خ ب إ قد سقط ملكه عما وج لك ف لك كذ ذ ذ إ عد الموت , ف ء من ماله ب ي رج ش ب أن يخ ه قد وج ن صح أ ف

ما ون , إ ين لا يرث ه الذ ت راب ضٌ على كل مسلم أن يوصي لق ر لى أن قال : ” وف ة ” . إ يه على الورث حاف ف ة , أو الوصي مما لا إج ما رآه الورث

ن لم إ لك , ف ي ذ سه , لا حدّ ف ف ه ن ت ب ما طاب يوصي لهم ب ون ف هم لا يرث هم عن الميراث ، أو لأن ب الك من يحج ما لأن هن ر , وإ ما لكف لرقٍّ , وإ

تهى من “المحلى” )8/351(. يُّ ” ان ةُ , أو الوص دّ ما رآه الورث عل أُعطوا ولا ب يف

ة . ه الوصي ه لا حد لهذ ن م يصرح أ ن حز ا اب هذ ف

ى مان ، وكف اً من الز ر قرن عة عش رب ة على مدار أ ها أحد من علماء الإسلام قاطب ون ، لم يقل ب ان ي الق صيل الوارد ف ف ا الت هذ ة ب ه الوصي 4- هذ

ي )2167( الَةٍ ( رواه الترمذ لَ ضَ لَى  ي عَ تِ أُمَّ عُ  مَ جْ  نَّ اللَّهَ لَا يَ  ي صلى الله عليه وسلم يقول : )إِ ب ون ، لأن الن ان ا الق لاً على بطلان هذ ا دلي هذ ب

ي . ي صحيح الترمذ ي ف ان وصححه الألب

مة لمه الأئ ون من ظ صف رون وين أخ لاء المت تي هؤ أ ها ، حتى ي أسرها العمل ب اً ، لما تركت الأمة ب صيل حق ف ا الت هذ ة ب ه الوصي لو كانت هذ ف

اً !! ر قرن عة عش رب والعلماء والمسلمون على مدار أ
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ها : ون ، من ان ا الق ن له بطلان هذ ي ب أملها الإنسان المنصف ت ا ت ذ رة إ ي اك حالات كث 5- هن

ءاً من التركة تحت مسمى ز اد ج اً يعطي الأحف يض ه الحالة أ ي هذ ون ف ان راء ، والق ق ( ف اء وأعمامهم )أولاد الميت ي ن غ اد أ - قد يكون الأحف أ

ه . لي تهم إ هم ، ولحاج لى الميت من هم أقرب إ هم ، لأن ا المال من هذ ” ! مع أن أعمامهم أولى ب ة ب ة الواج “الوصي

ى ، ون مرض ة ويكون د حاج الب أش ي الغ هم ف ن ن ، مع أ ي ر الوارث ي دات غ داد والج اد ولا يراعي الأج ون الأحف ان ا يراعي الق ب – لماذ

ات . ق ف لى علاج ون ون إ اج ين عن العمل ، ويحت ز وعاج

لاً ؟! ت ولا يعطي أم الأب مث ن ت الب ن ون ب ان ا يعطي الق لماذ ف

لا ، ا مث دان ن ، وترك 30 ف ت اب ن اة ، وب ت متوف ن ت ب ن ت ، وب ن ص عن ب خ لو مات ش ن ، ف ت الاب ن ه ب ر مما ترث ذ أكث أخ ت قد ت ن ت الب ن ج – أن ب

ة . ة نصيب أمها لو كانت حي دن ف لث التركة وهو 10 أ ا هو ث ت هن ن ت الب ن ة لب ب ة الواج دار الوصي ن مق إ ف

ت !! ن ت الب ن ته ب ذ ة أي نصف ما أخ دن ف مسة أ ن خ ت الاب ن يكون نصيب ب ة 1:3 ، ف سب ن ا وردا ب رض اقي ف ن الب ت الاب ن ت وب ن ذ الب أخ وت

ر ر الوارث أكث ي عطى غ كيف يُ ت لا ترث ، ف ن ت الب ن ن ترث ، وأن ب ت الاب ن ماع العلماء على أن ب ج د إ عق لك ان ها ، ولذ ن أحق من ت الاب ن مع أن ب

ة واحدة ؟! ة قراب ي درج هما ف ن من الوارث ، مع أ

ا دان ، وترك 18 ف ة ق ي ق ت ش ى ، وأخ ن متوف ت اب ن ن ، وب ي ت ن ص عن ب خ ا مات ش ذ ما إ ي لك ف ت ، وذ ن ر من الب ذ أكث أخ ن قد ت ت الاب ن د – أن ب

ين 8 لث ان الث ت ن ذ الب أخ ت ة ، ف ق ي ق ت الش ين والأخ ت ن ن الب ي قسم ب ي اقي ف ة ، أما الب دن ف لث التركة وهو 6 أ ن ث ت الاب ن ة لب دار الوصي ن مق إ لا ، ف مث

ة !! دن ف اقي وهي 4 أ ة الب ق ي ق ت الش ذ الأخ أخ ة ، وت دن ف هما 4 أ ة ، لكل من دن ف أ

را ( ي ا كث لاف ت ه اخ ي دوا ف ر الله لوج ي د غ وله تعالى : ) ولو كان من عن ر ، وتصديق لق ش قص الب لاف دليل على ن ت وذ والاخ ذ ا الش وهذ

ساء/82 . الن

ن لم يوص صيب وإ ا الن اد هذ ذ الأحف لك يأخ اً ، ولذ راث ة الأمر مي ق ي ي حق ة صارت ف ه الوصي : أن هذ ون ان ات على الق ه الاعتراض وأقوى هذ

ا ها ميراث ، وهذ ن ه كله يدل على أ اء ، وهذ ي ن غ راء أم أ ق وا ف لاً ، وسواء كان لي را أو ق ي ه سواء ترك مالا كث ون ذ ء ، ويأخ ي ش الميت لهم ب

ر له . ي ي غ هم على حكم الله تعالى وت اعتراض من

اً : ي ان ث

رع . تعارض مع الش يمكن حلها بطرق لا ت اد” ف ر الأحف ق اً لها ، وهي “ف ون علاج ان ا الق عوا هذ هم وض ن عموا أ وأما الحالة التي ز

ء من أموالهم . ز ج راء ب ق هم الف ارب دير يستحب أن يوصوا لأق ق قل ت ب عليهم أو على أ ه يج ن اء أ ي ن لَّم الأغ عَ ة الأولى : أن يُ الطريق

ا المال ءا من هذ ز راء ج ق يرهم من الأقارب الف اد أو غ ي لهم أن يعطوا الأحف غ ب ن اء ي ي ن غ وا أ ا كان ذ ة إ ن الورث إ ا لم يوص ف ذ ة : إ ي ان ة الث الطريق

هم وصلة للرحم . ، ويكون صدقة من

رع . ة الش الف ي مخ ر الوقوع ف ي كلة من غ ن يمكن علاج تلك المش ي ت ن الطريق ي هات ب ف

اً: الث ث

ساء/30 . لِ ( الن اطِ بَ الْ بِ مْ  كُ نَ يْ مْ بَ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا هو حرام ، لقول الله تعالى : ) يَ ة ، ف ه الوصي هذ ذ المال ب أما أخ

لك . يح ذ رعي يب ب ش ير سب ه من غ ذ اطل هو أخ الب وأكل المال ب

مْ كُ لَدِ ي بَ ا ، فِ ذَ مْ هَ رِكُ هْ ي شَ ا ، فِ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ امٌ ، كَ رَ مْ حَ كُ نَ يْ مْ بَ كُ اضَ رَ أَعْ مْ وَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ مَ نَّ دِ ي صلى الله عليه وسلم : ) إِ ب ولقول الن

اري )67( ومسلم )1679( . خ ا ( رواه الب ذَ هَ
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لا . مي هم ردا ج لى دين ن إ نسأل الله تعالى أن يرد المسلمي

والله أعلم .
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